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التتمة في الصفحة الأخيرةالتتمة ص2

 الاخــوات والاخــوة الأعــزاء في مؤتمــر 
العماليــة والمنظــات  الاتحــادات 

 
ــالة،  ــذه الرس ــر ه ــة.. ع ــة طيب تحي
الاحتجاجــات  الى  انظاركــم  نوجــه 
والاضرابــات العماليــة، التــي تجتــاح 
ــة  ــق الحري ــل تحقي ــن اج ــران، م اي
ــب  ــال فحس ــس للع ــاواة، لي والمس

ــران. ــر اي ــوم جماه ــل لعم ب
 

كــا تعلمــون، ان الداعــم والمســاند الرئيــي للعــال ونضالاتهــم في 
العــالم هــم العــال انفســهم بالدرجــة الأولى، وان الخنــدق الــذي 
ــة  ــة الحالي ــات الحكوم ــه كل سياس ــراق، بوج ــوم بالع ــه الي ــون في تقف
المعاديــة للعــال، ســواءً في فــرض اتحــاد عــالي واحــد وأخــرى صفــراء، 
او في تقييــد الحريــات النقابيــة، او في فــرض سياســة الاســتقطاعات 
البيضــاء، او عــدم  الورقــة  العملــة المحليــة عــر تنفيــذ  وتخفيــض 
التوظيــف، او تنصــل الدولــة والحكومــة التــي تمثلهــا، مــن مســؤولياتها 
ــران. ــال اي ــه ع ــف في ــذي يق ــدق ال ــس الخن ــو نف ــال، ه ــاه الع تج

 
ايتها الاخوات والاخوة

 
ان اعــان دعمكــم وتضامنكــم مــع عــال ايــران، الــذي ينظمــون 
النفــط  مثــل  المختلفــة،  القطاعــات  في  والاضرابــات،  الاحتجاجــات 
والبتروكيمياويــات والســكر وغيرهــا، ومنــذ أســابيع، ســيعمل عــى 
ــت الفرصــة في دق  ــم، وتفوي ــة نضاله ــران لمواصل ــال اي ــة ع ــع عزيم رف
اســفين في صفــوف الجبهــة العماليــة الممتــدة عــى مســتوى العــالم.

 
اننــا نــود اعلامكــم، ان الميليشــيات المتورطــة في قتــل محتجــي انتفاضــة 
الاحتجاجــات  لقمــع  ايــران  الى  عناصرهــا  ترســل  أكتوبــر،  تشريــن 
وفــك الإضرابــات ســواءً الجماهيريــة او العماليــة، أي بعبــارة أخــرى 
اشــكال  كل  تقديــم  عــر  الميليشــيات  تلــك  عــى  احتجاجكــم  ان 
الدعــم العــالي لعــال ايــران، ستســاهم في عرقلــة سياســات تلــك 
المليشــيات لقمــع احتجاجــات عــال ايــران وجماهيرهــا الكادحــة.

 
وبهــذه المناســبة نســتذكر وبإشــادة عاليــة، بمــا ذهــب اليــه مؤتمــر 
الاتحــادات العماليــة، عندمــا وقــف الى جانــب عــال وكادحي كردســتان، 
حينــا اســتمر تنصــل الحكومــة في بغــداد في ارســال رواتــب ومعاشــات 

الحزب بوصفه أداة سياسية-تنظيمية بيد 
الطبقات في الصراعات السياسية وموضوعة السلطة.

محسن كريم
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تســتعر احتجاجات الاف من المحاضرين في عموم 

ــف  ــى التوظي ــم ع ــل حصوله ــن اج ــراق، م الع

ــور  ــة في الأج ــم العادل ــع بحقوقه ــم والتمت الدائ

والضــان الاجتماعــي وتأمــن مســتقبل آمــن لهم 

ولأسرهم، دون أي رد من قبل حكومة الســوداني.

وتعتــر قضيــة المحاضريــن البالــغ عددهــم بــن 

٢٠٠ ألــف -٢٥٠ الــف محــاضر في عمــوم العراق، 

واحــدة مــن القضايــا التــي تماطــل الحكومــة 

ــاول،  ــا، وتح ــة له ــول جدي ــاد حل ــا دوت إيج به

دق  الكاظمــي،  حكومــة  لسياســة  اســتمراراً 

اســفين بــن بعضهــم البعــض، عــر إصــدار قــرار 

توظيــف عدد لا يتجــاوز ٥٠٠٠ محــاضر، وبعقود 

ــار شــهريا. لا تتجــاوز معاشــاتهم ٢٥٠ الــف دين

وتنصــل  المحاضريــن،  توظيــف  عــدم  ان 

منحهــم  عــدم  مــن  المتتاليــة،  الحكومــات 

الحقــوق العادلــة، هــو جــزء مــن الاتفاقــات 

الــدولي  النقــد  صنــدوق  مــع  وقعتهــا  التــي 

ــة  ــي مفادهــا تنصــل الدول ــدولي، والت ــك ال والبن

المجتمــع.  تجــاه  مســؤولياتها  كامــل  مــن 

تســتغل  الحكومــات  فــإنَّ  ذاتــه  الوقــت  وفي 

للمحاضريــن،  والمجــاني  التطوعــي  العمــل 

لإضفــاء الشرعيــة القانونيــة عــى سرقــة فاضحــة 

جيوبهــا،  في  لتضعهــا  وحقوقهــم  لمعاشــاتهم 

ــتمر  ــي تس ــاد الت ــة الفس ــداد لعملي ــذا امت وه

ــة  ــذه العملي ــة ه ــذ بداي ــاق من ــدم وس ــى ق ع

السياســية الى يومنــا هــذا، وعــى الصعيــد آخــر، 

تخلــق سياســات الحكومــة هــذه، التنافــس بــن 

المحاضريــن، وارغامهــم عــى قبــول شروط العمل 

في المــدارس الاهليــة، بأجــور متدنيــة وبحرمانهــم 

التــي  المــدارس  تلــك  الحقــوق،  كامــل  مــن 

ــتثمار  ــا باس ــامية وغيره ــزاب الإس ــاشرت الأح ب

ــر  ــروات الجماه ــن ث ــا م ــي سرقته ــوال الت الأم

بإنشــائها ، كــا انــه جــزء مــن سياســة خصخصــة 

آنفــاً. المذكــورة  الاتفاقــات  ضمــن  التعليــم 

ان توظيــف المحاضريــن بشــكل دائــم وحصولهم 

عــى حقوقهــم في الأجــور والضــان الاجتماعــي 

الحكومــة،  مســؤولية  هــو  والاسري  والصحــي 

ــوق  ــات حق ــط مقوم ــن ابس ــدة م ــر واح وتعت

ــي تتبجــح  الانســان، وان المــررات الســخيفة الت

الحكومــات  او  الحكومــة  هــذه  ســواء  بهــا 

الســابقة، بأنــه ليســت هنــاك تخصيصــات ماليــة 

العقــود  لعــال  او  للمحاضريــن،  الموازنــة  في 

المائيــة  المــوارد  بشــكل عــام مثلــا هــي في 

والزراعــة والبلديــات، ليــس هــي اكثر من سياســة 

المماطلــة والكــذب والنفــاق، بينما نــرى الحكومة 

المستشــارين  قانــون  ســن  تحــاول  الحاليــة 

ليكــون  الموازنــة،  أمــوال  مــن  تمولــه  الــذي 

ضمــن الجيــش البيروقراطــي الطفيــي الــذي 

يعتــاش عــى الأمــوال المسروقــة مــن الجماهــر.

في  العراقــي  العــالي  الشــيوعي  الحــزب  ان 

الوقــت الــذي يدعــو كل القــوى والمنظــات 

التحرريــة والتقدميــة للتضامــن مــع مطالــب 

الوقــت  نفــس  في  المحاضريــن،  واحتجاجــات 

الفرصــة  إعطــاء  بعــدم  المحاضريــن  يدعــوا 

في  أســفين  دق  مــن  وجماعاتهــا  للحكومــة 

صفوفهــم، وان الوحــدة ورص الصفــوف هــو 

العادلــة. مطالبكــم  تحقيــق  نحــو  الطريــق 
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التوظيف الدائم للمحاضرين مطلب عادل وجماهيري رسالة مفتوحة الى مؤتمر الاتحادات والمنظمات 
العمالية في العراق

حول التضامن مع احتجاجات عمال ايران
 سمير عادل

أن قليــاً مــن التمعــن يكفي لترى كيــف إن العالم 

الرأســالي هــو عــالم مقلــوب. العلاقــة بين الســلع 

ــاعي  ــاس. أن المس ــن الن ــة ب ــاس العلاق ــي أس ه

العظيمــة واليوميــة للبشريــة التي تعمــل وتخلق 

العــالم، تجســد نفســها في الســلطة المتزايــدة دائماً 

للرأســال عــى وجودهــا هــي. ليس الدافــع وراء 

ــان،  ــات الأنس ــاج حاج ــادي، إنت ــاط الاقتص النش

اليومــي  التطــور  الرأســال.  ربــح  هــو  بــل 

ــي  ــة الت ــة والفني ــارف العلمي ــا والمع للتكنولوجي

ــاح ســعادة ورفــاه الأنســان، تترجــم  تشــكل مفت

ــن  ــان المتزايدي ــة والحرم في هــذا النظــام بالبطال

لمئــات الملايــن مــن العــال. وفي عالم بنُــي في آخر 

المطــاف عــى التعاون والســعي الجماعي، تســود 

ــكل  ــة تشُ ــرد الاقتصادي ــة الف ــة. أن حري المنافس

المجتمع الحر الشيوعي
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العــال والموظفــن إلى كردســتان، ولم يتوهــم او ينجر أي 
مؤتمــر الاتحــادات الى الصراعــات القوميــة المفتعلة ســواءً 
في أربيــل او في بغــداد، وكان موقفــه تعبــر عــن واجبهــا 
ــتان. ــي كردس ــال وكادح ــم ع ــي في دع ــالي الامم الع

كــا اننــا نشــيد بموقــف بعــض الاتحــادات المنضويــة في 
صفــوف المؤتمــر، الــذي نــاصر نضــالات عــال ايــران منــذ 
الايــام الأولى، مثــل الاتحــاد العــام لنقابــات العاملــن في 

ــد  ــة واحــدة نطمــح بالمزي ــا كجبهــة عمالي العــراق، وانن
لنتضامــن  جبهتنــا  رص  في  ونأمــل  التضامــن،  مــن 
مــع عــال منطقتنــا والعــالم ونقــوي هــذه الجبهــة.

 
ــم  ــة الى دع ــران متوجه ــون عــال اي ــرة أخــرى ان عي م
عــال العــالم وعــال المنطقــة وخاصــة عــال العــراق، 
ــة  ــادات العمالي ــر الاتح ــة لمؤتم ــؤوليات الأممي وان المس

يحتــم عليهــا اتخــاذ مــا يلــزم ومــا يتطابــق مــع الهويــة 
الاجتماعيــة والسياســية الإنســانية للطبقــة العاملــة.

مرة أخرى نكرر تحياتنا
 

سمير عادل
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

٢١ كانون الأول ٢٠٢٢

اللادينيــون: في تفســر 

لا  المــادي،  العــالم 

يتعامــل قســم واســع 

مــع  النــاس  مــن 

الموضوعيــة  الحقائــق 

البراهــن  مــع  ولا 

العلميــة، ويلجــأ بــدلاً 

مــن ذلــك الى الخيــالات 

الدينيــة.  والخرافــات 

لمــاذا؟

كــورش مــدرسي: إن هــؤلاء النــاس قســان. انهــا، اي 

منهــم.  البعــض  رزق«  »مصــدر  الدينيــة،  الخرافــات 

يكســبون لقمــة عيشــهم هــم أنفســهم عــر هــذا الســبيل. 

إن هــذا القســم، الأول، هــم المــالي وطلبــة الديــن او 

القساوســة والأســاقفة والكهنــة، أمــا القســم الاخــر، فهــي 

الجماهــر المســتهلِكة لنتاجــات القســم الاول. إن التوجــه 

للديــن في أولائــل القــرن الحــادي والعشريــن ليــس ناجــاً 

عــن الجهــل. إذ غــدا اليــوم معلومــاً ان الكــرة الارضيــة غير 

مســطحة وان قصــة نشــوء الكــون هــي خاطئــة، اذ تبــن 

ــس الجهــل  ــك. لي ــام وغــر ذل خطــأ نشــوئها في ســبعة اي

ــاك إنســان جاهــل. ولكــن  ــة. نعــم، إن هن بظاهــرة فردي

حــن تتحــدث عــن الديــن،  فانــك تتحــدث عــن الجهــل 

بابعــاد اجتماعيــة. لقــد اصبــح معلومــاً لــدى كل امــرء ان 

الارض كرويــة، وانــه يمكــن تاخــر الوفــاة اســتناداً الى العلم 

أو يمكــن معالجــة الامــراض بالدواء. حتــى اذا اصاب المرض 

اكــر انســان تدينــاً، فانــه يذهــب للطبيــب قبــل القــس او 

شــيخ او مــا القريــة. واذا كان وضعــه المــادي جيــداً، فانــه 

يركــب الطائــرة للذهــاب للعــاج. إن كان الشــعور بالقهــر 

أمــام قــوى الطبيعــة في مراحــل قديمــة مــا كان بوســعه أن 

يكــون أســاس إيمــان الانســان بالديــن، فــان هــذا لايصــح 

اليــوم. إذ يعــرف الانســان كيــف يحــدث الزلــزال، وكيــف 

ــان  ــؤ بالطوف ــن التنب ــه. إذ يمك ــس من ــة النف ــن صيان يمك

وزخــات المطــر وغيرهــا جميعــاً.

 إن مــرر لجــوء الانســان للديــن هــو اجتماعــي. ان قهــر 

الانســان امــام القــوى الإجتماعيــة وليســت الطبيعيــة هــو 

ــرر  ــن. ان م ــو الدي ــان نح ــه الانس ــدر توج ــاس ومص أس

لجــوء الانســان للديــن اليــوم هو ليــس الجهــل العلمي. ان 

الســبب هــو ذات الســبب الــذي يدفــع الانســان للادمــان 

والمــواد المخــدرة. مــن الواضــح ان اللجــوء للمــواد المخــدرة 

ــه  ــن. ان ــرر الهيروي ــن ب ــة المدم ــدم معرف ــس ع ــو لي ه

يعــرف. بيــد انــه لا يــولي أهميــة لهــذه المعلومــات. يلتجــأ 

النــاس للديــن كي يضفــوا معنــى عــى حياتهــم الخاويــة، كي 

يجــدوا معنــى لحياتهــم وموتهــم ومرضهــم هــم وأعزائهم. 

يكســبون نوعــاً مــن التوهــم بالاقتــدار بالتأثــر عــى 

أحــداث عالمهــم، نوعــاً مــن مصــدر للوعــد بالحيــاة في عالم 

اخــر يمكنهــم فيــه التمتــع بوفــرة الأكل والغــذاء وجنــس لا 

محــدود ويحــب النــاس فيــه بعضهــم بعــض. 

ــم الســاحقة،  ــالم، اغلبيته ــاس الع ــن أن ــاً م إن قســاً مه

ليســوا ســوى ماكنــة إنتــاج الربــح للرأســال، بانتاج أشــياء 

لاينعمــوا بهــا ، وليــس لديهــم تحكــم في حياتهــم. أياديهــم 

ــوا  ــوق، ليس ــلوبوا الحق ــاة. مس ــم الحي ــل نع ــرة لني قص

أحــراراً.  يتعرضــون للظلــم والاجحــاف بشــكل دائــم، ولا 

يتحلــوا بســبيل نضــال ضــد هــذا الوضــع. بالنســبة لهــؤلاء 

النــاس، يعــد الديــن مخــدراً. ولهــذا الســبب بالتحديــد، ان 

ــاه في  ــة الرف ــاشرة بدرج ــورة مب ــرن بص ــن مق ــوذ الدي نف

ــت  ــا تعاظم ــاً، وكل ــان مرفه ــا كان الانس ــع.  كل المجتم

امكانيــة النــاس عــى التمتــع بقســم مــن خــرات الحيــاة، 

ــة  ــاك اهمي ــن. لا أقصــد إن ليــس هن ــل نفــوذ الدي يتضائ

ــي  ــن. ان نقطت ــة الدي ــي لمجابه ــم العلم ــة للتعلي ومكان

هــي اذا عاشــت الجماهــر في مجتمــع يســيطر الانســان 

عــى مصــره ويتحكــم بــه، واذا تتحــى الجماهــر بســبيل 

صائــب للخــاص مــن الجهنــم الــذي تغــط فيــه، عندهــا 

لــن تكــون هنــاك حاجــة للديــن. مــا أريــده هــو التأكيــد 

عــى العنــر والعامــل الثــاني. بالنســبة لقســم كبــر مــن 

النــاس، يعــد الديــن ســبيل نضــال مــن أجــل حيــاة أفضــل. 

يتغــذى الاســام الســياسي بالتحديــد مــن هــذا. وبالتــالي، 

الاولى،  بالدرجــة  يرتبــط،  الديــن  نحــو  التوجــه  فــان 

بالحاجــات الاجتماعيــة والسياســية التــي ليــس لهــا ربــط 

مبــاشر بالعلــوم وقصــة الخلــق. مــن جهــة اخرى، بالنســبة 

لأولئــك الذيــن يمتهنــون إنتــاج المخــدر الديني هي مســالة 

اخــرى كذلــك. انهــم عاملــون بصناعــة الديــن، وهــم أكــر 

مــن هوليــوود وكارتــات انتــاج المــواد المخــدرة.  ان انتــاج 

وتوزيــع الخرافــة هــي مهنتهــم وكاســبيتهم. أمــا بالنســبة 

للحكومــة والطبقــة الحاكمــة كذلــك، يعــد الديــن نعمــة 

الهيــة والتــي بوســع الجماهــر التــي تأمــل بدخــول الجنــة 

هنــاك ان تتحمــل الجهنــم في هــذا العــالم. ومــن الطبيعــي 

مثلــا يوجــد أنــاس يلتجــأون للمخــدرات بصــورة متفننــة، 

هنــاك انــاس أيضــاً يلتجــأون للديــن بصــورة متفننــة. انهــا 

ظاهــرة اجتماعيــة غــر مهمــة. 

اللادينيون: ما هو سر بقاء الدين والافكار الالهية؟

كــورش مــدرسي: الفقــر وانعــدام الحقــوق وصناعــة الدين. 

ــوم   ــب العل ــاً. ان كس ــراً معنوي ــادي فق ــر الم ــب الفق يجل

والمكتســبات الراهنــة للبشريــة بالنســبة لانســان تــم فرض 

فقــراً ماديــاً عليــه  لهــو مشــكلة. ولهــذا، فــان مــن الممكــن 

ان يقبــل بــاي جــواب خــرافي عــى قضايــا حياته. ولكــن اذا 

يعيــش هــذا الانســان في مجتمــع لم يــؤدي الفقــر المــادي 

الى تدمــر مجمــل حياتــه، فانــه بحاجــة قليلة للــه. إذا كان 

ــة  ــوى الطبيع ــام ق ــز أم ــة أو العج ــل الطبيع ــل بعم الجه

في يــوم مــا مصــدر بقــاء الديــن، فــان العجــز الاجتماعــي 

ــن.  ــاء الدي ــوم هــو مصــدر بق والاقتصــادي والســياسي الي

اللــه هــو الشــخص الــذي يقنعــك عــى وجــوب الرضــا أو 

يرســم لــك ســبيل الخــروج مــن هــذا الوضــع. ان مصــدر 

إعــادة انتــاج مجمــل هــذا الفقــر وإنعــدام الحقــوق وذلك 

ــال.  ان  ــو الرأس ــاصر ه ــع المع ــي للمجتم ــه الواقع الال

نظــام الرأســال هــو مصــدر الفقــر وإنعــدام الحقــوق في 

عــالم تراكمــت فيــه الاربــاح مــن ثروتنــا.  ان الالــه الواقعي 

ر وأياديهــم بايــدي  ذا مصلحــة مشــركة مــع الالــه المخــدِّ

ــع الرأســالية  ــن م ــة الدي ــك. أصبحــت صناع بعــض كذل

ــان  ــاد والايم ــان مصــدر الاعتق ــه، ف ظاهــرة واحــدة. وعلي

الدينــي هــو الحاجــة الاجتماعيــة  لهــذا الاعتقــاد والايمــان 

وتأمــن مــواد أولئــك المدمنــن مــن قبــل صناعــة الديــن. 

صناعــة الديــن هــو كارتــل اقتصــادي. 

اللادينيــون: رداً عــى هــذا الســؤال: »مــن ايــن أتى مجمــل 

هــذا العــالم؟«، للأديــان ردهــا: »اللــه خلقــه«. كيــف تفنــد 

هــذه الفكــرة؟ مــا هــو ردكــم؟

ــن  ــى يمك ــاً حت ــاً علمي ــس بحك ــه لي ــدرسي: إن ــورش م ك

الــرد عليــه بشــكل علمــي. ليــس ثمــة انســان دينــي يكتــب 

الدعــاءات ويعتبرهــا تســبق الطبيــب، ويقــدم اللــه عــى 

ــه العــالم«  ــق الل ــات. ان موضوعــة »خل الجراحــة والعملي

ــق  ــاً. الخل تســتند الى موضوعــة ان أي شيء يســتلزم خالق

ــه في  ــة ل ــة مماثل ــات محتمل هــو عمــل الانســان )أو كائن

ــس  ــان لي ــه الانس ــرى(، وان اي شيء لم يخلق ــب أخ كواك

ــق  ــان يخل ــود. الانس ــان، موج ــه، اي الانس ــق. ان ــه خال ل

الاشــياء، وهــذا مــن أجــل هــدف محــدد. وعليــه، يســتند 

ســؤال كيــف تــم خلــق الكــون الى فرضيــة وحكــم مســبق 

مفــاده ان الخلــق، وبالتــالي، الهــدف والفكــرة مــن الخلــق 

موجــودة. مثلــا هــو الحــال مــع الســؤال: مــن هــو 

ــل؟  إن هــذا الســؤال يســتند الى فــرض الا وهــو ان  القات

عمليــة قتــل قــد جــرت.  ان نظريــة خلــق الكــون ليســت 

ــق الانســان.  ــة خل ــاً لامكاني ــاً وبدائي ــاً بدوي ســوى تعمي

ــأتي  يتوقــع البــر، بعــد عــرات الاف مــن الســنين، أن ي

»مفكــرون« دينيــون بأفــكار أحــدث. عــى ايــة حــال، ان 

القبــول بنظريــة الخلــق لا يــأتي جــراء علميتهــا.  لقــد تــم 

خلــق اللــه مــن أجــل أهــداف أخــرى، وان نظريــة خلقــه 

ــر.  ــق الجماه ــل تحمي ــن أج ــن م ــة الدي ــا صناع أنتجته

ليــس للديــن ربــط بالعلــم قــط. الديــن هــو جهــل معمــم. 

حــن وضعــت العلــوم الحديثــة أسســها، غــدا هــذا الجهــل 

ــاً اكــر مــا هــو علميــاً. بصــورة متعاظمــة إجتماعي

ــادة  ــام وعب ــن الاس ــن دي ــت ع ــف تخلي ــون: كي اللاديني

غدت صناعة الدين والراسمالية ظاهرة واحدة!
)حوار جريدة »بى خدايان« –اللادينيون- مع كورش مدرسي(
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قامــت حركــة طالبــان التــي ســيطرت عــى زمــام الحكــم في 

افغانســتان في شــهر اب مــن العــام الماضي بتصعيــد هجمتها 

على نســاء افغانســتان. فقــد اصدرت احكامها بمنــع الفتيات 

مــن الدخــول الى الجامعــات، واصــدرت وزارة التعليم العالي 

ــع النســاء مــن الدخــول الى الجامعــات بحجــة  قرارهــا بمن

عــدم التزامهــن بالــزي الشرعــي وباختلاطهــن بالطلبــة مــن 

الذكــور، الامــر الــذي يرونــه »يتنــافى مــع مبــادئ الشريعــة 

ــم ان نســاء افغانســتان وهــن يســعين الى  الاســامية«. رغ

الحفــاظ عــى مكســبهن بالعــودة الى الجامعــات، يحافظــن 

عــى ارتــداء الحجــاب وبشــكل مســتمر. الا ان ســلطة 

طالبــان تــر عــى أبعادهــن عن الدراســة بشــتى الوســائل 

والطــرق وبذرائعهــا المقيتــة بــان مــا ترتديــه النســاء ليــس 

ــات  ــف المضايق ــن لمختل ــات يتعرض ــا ان الفتي ــا. عل شرعي

حتــى في المــدارس الثانويــة. مــا أدى الى توقــف الطالبــات 

في هــذه المرحلــة الدراســية مــن الالتحــاق بدراســتهن. 

مــن جهــة اخــرى، وفي نفــس الاســبوع قامــت ســلطة 

غــر  المنظــات  في  العامــات  النســاء  بمنــع  طالبــان 

ان  الاختــاط.  منــع  بحجــة  العمــل،  مــن  الحكوميــة 

العيــش  ســبل  مقومــات  عــى  القضــاء  يعنــي  هــذا 

للنســاء اللــواتي يعلــن اسرهــن ويوفــرن لقمــة العيــش 

المنظــات.  هــذه  في  عملهــن  خــال  مــن  لاطفالهــن 

ان اعــادة طالبــان الى الســلطة بتواطــي غــربي امريــي، 

ــي  ــج، يكشــف اشــراك هــذه الاطــراف الت مــع دول الخلي

ــاء في  ــوق النس ــى حق ــيح ع ــوع التماس ــوم دم ــذرف الي ت

افغانســتان، و هــي تذكــر اعضــاء هــذا التنظيــم بوعــوده 

ــل  ــرص للنســاء بالعم ــه ســيعطي ف ــا بان ــي تشــدق به الت

والدراســة. فبعــد مــرور مــا يقــارب ال17 شــهرا، كشــفت 

عــى  وحقدهــا  عدائهــا  عــن  وبــكل شراســة  طالبــان 

ــاء ليكــن عبيــدا في  ــاء واصرارهــا عــى اعــادة النس النس

ــن  ــة م ــة درج ــن اي ــى ان يحقق ــادرات ع ــر ق ــازل، غ المن

التعلــم والعمــل وتحقيــق اســتقلالهن الاقتصــادي. يعانــن 

الفقــر بســبب عــدم قدرتهــن عــى التعلــم والعمــل. 

لقــد عــرت نســاء افغانســتان وأظهــرن شــجاعة منقطعــة 

النظــر بدفاعهــن عن حقهــن في التعلم والعمــل. وتظاهرن، 

رغــم معرفتهــن بالاســاليب الوحشــية لهــذه الحركــة. لقــد 

نظمــت نســاء افغانســتان تظاهــرات- وان كانــت باعــداد 

ــك  ــن، وكذل ــدد منه ــال ع ــه ادى الى اعتق ــدودة- الا ان مح

ــن.  ــار تظاهراته ــن اخب ــواتي غط ــات الل ــال الصحافي اعتق

يجــب فضــح سياســات ســلطة طالبــان الاســامية وعدائهــا 

ــا  ــع صوتن ــرى، أن نرف ــرة اخ ــب م ــاء. يج ــا للنس وكراهيته

للنســاء  المعــادي وكاره  الارهــابي   التنظيــم  ضــد هــذا 

ــه الوحشــية  ــبب اعمال ــود بس ــه مــن الوج ــب ازالت ويج

ــتان.  ــاء وضــد المجتمــع في افغانس ــد النس ــة ض والارهابي

ــكان  ــة في كل م ــن عــن الدول ــة بفصــل الدي يجــب المطالب

تســعى الســلطات فيــه الى قمــع حريــات النســاء وعمــوم 

المجتمــع باســم الاســام والشريعــة. واعــادة الديــن الى 

اعتبــاره امــرا شــخصيا يخــص الافــراد وليــس الدولــة. 

تحالف أمان النسوي. 
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ــة  إن الحــزب والحزبي

أمــران  الشــيوعية 

في  جــداً  مهــان 

الطبقــي  النضــال 

ــل وفي موضوعة  للعام

والســلطة  الثــورة 

ومــن  السياســية. 

أجــل بلوغهــا الإقتــدار 

إنتــزاع  أو  الســياسي 

الســلطة السياســية، فــان جميــع الطبقــات الأساســية 

ــرة  ــي نظ ــية. أنى نلق ــا السياس ــس أحزابه ــع تؤس للمجتم

عــى أي مــكان في العــالم، وفي الوقــت الــذي نــرى دعايــة 

واســعة للمؤسســات الرســمية وغــر الرســمية للبرجوازيــة 

ضــد الحزبيــة والحــزب، بيــد أن جميــع القــوى البرجوازيــة 

لهــا أحزابهــا السياســية. وتشــكل حكوماتهــا عــر أحزابهــأ. 

أحــزاب تنــال أغلبيــة البرلمان وتشــكل الحكومــة. أي بمعنى 

اخــر، في أي مــكان مــن العــالم تكــون فيــه ســلطة، حكومة، 

ــس عــر الأحــزاب؟! تشــكل كل  ــة ســائدة، ولكــن لي طبق

الطبقــات والحــركات السياســية والإجتماعيــة أحزابهــا 

السياســية. وبعدهــا عــر هــذه الأحــزاب، تســعى للمــي 

للســلطة والحكــم وإرســاء ســلطتها في المجتمــع.

في نــدوة أخــرى، قدمتهــا تحــت عنــوان )النضــال الطبقــي 

والحــركات الاجتماعيــة والأحــزاب السياســية(، تناولــت 

الصلــة مــا بــن الأحــزاب السياســية والحــركات الأجتماعيــة 

والسياســية والــراع الطبقــي. إن ثمــة مســألة مهمــة أود 

ــة  ــة أو حرك ــة طبق ــس ثم ــي: لي ــرة وه ــرة اخ ــا م ذكره

ــلطة  ــغ الس ــعها أن تبل ــة بوس ــية جدي ــة وسياس إجتماعي

بــدون حــزب ســياسي. مثلــا تعلمــون إن الموضوعــة 

ــلطة.  ــة الس ــي موضوع ــات ه ــية للطبق الاساس

إنظــروا الى الــدول والحكومــات البرجوازيــة.  الى اي مــكان 

مــن العــالم تلقــي نظــرة عليــه، تــرى أن البرجوازيــة، وعــر 

حــزب او عــدة أحــزاب سياســية محــددة، فرضــت هيمنتها 

ــزاب  ــر أح ــع ع ــر المجتم ــع، وتدي ــى المجتم ــلطتها ع وس

ــان  ــاك حزب ــكا هن ــال، في امري ــبيل المث ــى س ــية! ع سياس

رئيســيان )الحــزب الجمهــوري والحــزب الديمقراطــي( 

يتبــادلان الســلطة فيــا بينهــا لعــرات الســنين. في 

بريطانيــا، تــأتي الســلطة وتذهــب لســنوات مديــدة مــا بين 

حــزب العــال وحــزب المحافظــن! في بلــدان اســكندنافيا، 

ــة  ــة، ديمقراطي ــراكية ديمقراطي ــزاب إش ــدة أح ــادل ع تتب

ــة الســلطة! مســيحية واشــراكية ويميني

ــران،  ــال مــن اي ــدان العــالم الثالــث، عــى ســبيل المث في بل

ــس، الســودان و...غيرهــا، ثمــة  ــا، تون العــراق، مــر، تركي

احــزاب سياســية وعبر هــذه الاحزاب، حتــى اذا لم تجري في 

انتخابــات، او تقــام فيهــا انتخابات شــكلية تطبق ســلطتها. 

انظروا الى الجمهورية الاســامية، ســلطة شــمولية ومنفلتة، 

ــة الاســامية، العــراق في  ــاك حــزب الجمهوري ــد  ان هن بي

مرحلــة البعــث، كان هنــاك حــزب البعــث، مــر في عهــد 

حســني مبــارك، الســودان في عهــد عمــر بشــر و.....الــخ. 

لديهــا كلهــا احــزاب سياســية. ماعــدا شــيوخ الخليــج وربمــا 

بعــض البلــدان الاخــرى لاتســرّ البرجوازيــة ســلطتها عــر 

ــه ليــس ثمــة مــكان في العــالم تكــون الســلطة  حــزب، فان

خــارج الاحــزاب وبمعــزل عنهــا.

طريــق  عــن  الســلطة  الاجتماعيــة  الطبقــات  تســتلم 

الاحــزاب، فعــر الاحــزاب تســيطر عــى المجتمــع، تطــرح 

عبرهــا بدائلهــا السياســية، تصوراتهــا السياســية واولوياتهــا 

وتجعــل  اجتماعيــة  وتجعلهــا  والاقتصاديــة  السياســية 

ــذا الان  ــي ه ــر. ان موضوع ــا اراء وتصــورات الجماه منه

لان هنــاك حملــة عــى الحزبيــة، بالاخــص عــى الحزبيــة 

ــذا  ــد ه ــن. تج ــن البرجوازي ــل المثقف ــن قب ــيوعية م الش

حتــى لــدى انــاس يعــدون ويحســبون انفســهم عــى 

العامــل والشــيوعية والاشــراكية! 

للبرجوازيــة عــرات الاحــزاب، ولكــن حــن يــأتي الحديــث 

ــال  ــى الع ــالي وان ع ــزب ع ــيوعي وح ــزب ش ــن ح ع

ــن  ــوراً لايمك ــردون ف ــياسي، ي ــم الس ــم حزبه ــون له ان يك

هــذا، لمــاذا حــزب للعامــل؟ الحــزب ديكتاتوريــة، الحــزب 

قمعــي، او يخــرق الحــزب الحريــة الفرديــة ويضيــق 

عليهــا... والــخ. وبالاضافــة الى الاحــزاب، للبرجوازيــة الــف 

شــكل وشــكل مــن الســلطة كذلــك. لا تحكــم فقــط 

ــا  عــر احزابهــا، تطرقــت ســابقاً الى تلــك النــاذج في اورب

وامريــكا وبلــدان العــالم الثالــث. اذ بالاضافــة الى الاحــزاب، 

لديهــا العديــد مــن المؤسســات الاخــرى لممارســة ســلطتها 

وحكمهــا وادارة المجتمــع. للبرجوازيــة برلمــان، شرطــة، 

جيــش ومؤسســات قمعيــة. لهــا مؤسســات شرطــة سريــة، 

العديــد مــن الجماعــات والمليشــيات الرســمية وغــر 

الرســمية.  لأورد نمــوذج امريــكا مثــاً. في امريــكا، بالاضافــة 

الى FBI  )الشرطــة الفيدرالية( و CIA، الكونغرس ومجلس 

ــرات  ــود وع ــرات الاف الجن ــن ع ــش م ــيوخ، وجي الش

ــد مــن  ــرة، العدي ــواع مــن الاســلحة  المتطــورة والمدم الان

المؤسســات والمراكــز المختلفــة المنتــرة في اصقــاع العــالم 

وطبقــا لتقريــر جريــدة لــو انجلــس تايمــز في 2015، فــان 

ــار دولار! )1( ــارب 67 ملي ــق مايق هــذه المؤسســة تنف

مثلــا ذكــرت للبرجوازيــة حزبهــا، ســلطتها، جيشــها، 

وغــر هــذا تقــوم عــر مؤسســاتها بقمــع الطبقــة العاملــة 

والحــركات والمنظــات والتحــركات العماليــة. عــى ســبيل 

ــا، في  ــال، في رحــم الديمقراطيــة، في امريــكا، في بريطاني المث

ــرات  ــر تظاه ــاخطة. في اخ ــر الس ــع الجماه ــا تقم فرنس

فرنســا، المعروفــة باســم اصحــاب الســر الصفــراء، رايتــم 

كيف تتعامل الشرطة الفرنســية بوحشــية مــع المتظاهرين. 

ــوا فقــط للشــوارع مــن اجــل  ــاس  هب كيــف يعاملــون ان

حقوقهــم، دون ان يقومــوا بــاي عمــل عنفي. في الســودان، 

ــة، ســلب حقــوق النســاء  تتظاهــر الجماهــر ضــد البطال

ومــن اجــل الحريــة وحقوقهــم الاساســية، ولكــن انظــروا 

كيــف تعامــل المجلــس العســكري الــذي هــو وريــث عمــر 

البشــر، وهــذا عــى اســاس انهــم قــد ازاحــوا عمــر البشــر 

مــن الســلطة واعتقلــوه، ويقــوم بصــورة وحشــية بعمليــة 

قتــل عــام للمتظاهريــن والمضربــن وذلــك مــن اجــل انهــاء 

ــن  ــر م ــل اك ــار، قت ــاً للاخب ــم. فطبق ــم واحتجاجه اضرابه

106 محتــج، ناهيــك عــن جــرح المئــات. في امريــكا، ابــان 

تظاهــرات عــام 2012 والتــي اطلقــت عــى نفســها حركــة 

ــدة.  ــن باشــكال عدي ــى المتظاهري ــة ع ــوا بحمل 99%، قام

ــا  ــي جلبته ــب الت ــروب والمصائ ــة الى الح ــذا، وبالاضاف به

عــى المجتمــع البــري، بالاضافــة الى تحولهــا قضيــة 

ــة  ــد للبيئ ــة الى تهدي ــت البرجوازي ــة، تحول ــاء البشري لبق

وحتــى عــى حيــاة الحيوانــات، وليــس الانســان فحســب. 

ولكــن حــن يــأتي الحديــث عــن العامــل، الحــزب العــالي، 

الســلطة العماليــة، يرســمون صــورة شــيطان ينــوي تدمــر 

ــرض  ــل جماعــي ويف ــالم! شــيطان يقمــع ويرتكــب قت الع

ــة!  الديكتاتوري

)أعلاه هو مقطع من ندوة وبحث أوسع تحت عنوان 

»الحزب والحزبية الشيوعية«(

الحزب بوصفه أداة سياسية-تنظيمية بيد الطبقات في الصراعات 
السياسية وموضوعة السلطة.

محسن كريم

مرة اخرى، طالبان تصعد من هجماتها ضد نساء افغانستان!
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ــرب؟ ال

كــورش مــدرسي: مــن الناحيــة العلميــة، لم أحتــاج للديــن 

برجوازيــة  عائلــة  في  ترعرعــت  العــالم.  لتفســر  قــط 

ومرفهــة، ليســت يائســة وعاجــزة وفاقــدة للحيلــة، ليــس 

هــذا وحســب، بــل بوصفهــا جــزء مــن الطبقــة الحاكمــة، 

ــذا،  ــى ه ــع. زد ع ــة مجتم ــاً صاحب ــها تلقائي ــر نفس تعت

لدينــا القــدرة عــى تحقيــق حاجاتنــا واهدافنــا أكــر مــن 

اغلــب أنــاس العــالم. تعلمــت ان ســبيل تحقيــق اهــداف 

وآمــال الطفولــة والشــباب هــو ليــس الدعــاء، وانمــا جيــب 

الوالــد. مــن الزاويــة الاجتماعيــة، رافــق هــذا، ان مــا 

ــر المجتمــع  لفــت انتباهــي وجــرني لعــالم السياســة وتغي

هــو قــراءة ماركــس وفهــم اليــة تغيــر المجتمــع المعــاصر. 

ولهــذا، في ذهنــي، كان اللــه مفهومــاً اكــر مــا هــو حقيقة 

واقعــة. ان رؤيــة الصلــة الوثيقــة للديــن وصناعــة الديــن 

بالمنظومــة الحاكمــة والســائدة لم تمحــو مــن ذهنــي فكــرة 

ــه ، بــل جعــل منــي ناشــط وفعــال مناهــض للديــن.  الل

اللادينيــون: كيــف تقنــع انســاناً دينيــاً بــان لا حيــاة هنــاك 

مــا بعــد المــوت؟

كــورش مــدرسي: اســعى عــر التغيــر في حياتــه الاجتماعيــة 

ان اجعلــه لا يحتــاج الى وجــود عــالم خيــالي. 

ــا  ــة، في ــردود العلمي ــدون ان ال ــل تعتق ــون: ه اللاديني

ــن،  ــد فرضــت التراجــع عــى الدي يخــص نشــوء العــالم، ق

ــم؟ برايك

كــورش مــدرسي: لا أعتقــد ان مفاهيمنــا العلميــة الخاصــة 

ــن  ــد الان م ــن لح ــة. لم نتمك ــالم كافي ــور الع ــر ظه بتفس

ان نطــرح نظريــة واحــدة بدمــج ميكانيــك الكوانتــم 

ونظريــة الجاذبيــة. ولكــن عــى ايــة حــال، فــان معرفتنــا 

عــن العــالم والتاريــخ لهــا تأثــر مبــاشر عــى فــرض التراجــع 

عــى الديــن. الديــن تعميــم الجهــل. فوفقــاً للنظريــة 

العلميــة، اذا هنــاك أســئلة ليــس لديــك رداً عليهــا، فهــذا 

يعنــي انــه ليــس لديــك جوابــاً عليــه بعــد. ولهــذا، عليــك 

ــرد عليهــا. أمــا مــن ناحيــة  ان تجــد وتبحــث في ايجــاد ال

الرؤيــة الدينيــة، يعتــر وجــود اللــه جوابــاً. ينبغــي الــرضى 

ــل  ــن. وبفض ــى الدي ــع ع ــم التراج ــرض العل ــة.  ف بالخراف

ــا  ــن حياتن ــاً م ــاً مه ــان قس ــوم، ف ــي الي ــدم العلم التق

قــد أســتل مــن قبضــة المــالي والقساوســة ورجــال الديــن. 

ولكــن ينبغــي التأكيــد مــرة أخــرى عــى حقيقــة. بمــوازاة 

التثقيــف العلمــي الــذي هــو ضروري وحيــاتي ، فــان 

الثــورات الاجتماعيــة مــن مثــل الثــورة الفرنســية لهــا دور 

ــو  ــوم ه ــن الي ــد الدي ــال ض ــاً. النض ــن جانب في اركان الدي

نضــال فكــري وســياسي عــى الســواء. 

اللادينيــون: مــا هــي أســباب ظهور أديــان العــر الجديد، 

كيــف تفــر هذا؟

ــر وانعــدام الحقــوق  ــا أشرت، الفق كــورش مــدرسي: مثل

والجــزع والعجــز الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي أمــام 

ــة  ــدر، وان المؤسس ــة للمخ ــق الحاج ــع يخل ــل مجتم عم

الهائلــة لانتــاج المخــدر الفكــري )صناعــة الديــن(، وبعــون 

الطبقــة الحاكمــة، تنتــج بصــورة منتظمــة ســلع و«مــواد« 

جديــدة. 

اللادينيــون: في نصــف القــرن المنــرم، كانــت هنــاك 

ــبب  ــرر وس ــرى م ــف ت ــان. كي ــتثنائية للادي ــركات اس تح

ــرة؟  ــذه الظاه ه

غــر  الاجتماعيــة  الحــركات  هزيمــة  مــدرسي:  كــورش 

الدينيــة مــن مثــل القوميــة، وبالاخــص القوميــة الاصلاحية 

المســتندة الى راســالية الدولــة وغيــاب الشــيوعية بوصفها 

رايــة احتجــاج البشريــة المعــاصرة عــى العالم المعــاصر. وفي 

المطــاف الاخــر، الســعي الواعــي للحكومــات الراســالية 

مــن أجــل تقويــة الديــن بوصفــه مانــع امــام تحــول 

ــة.  ــذه العملي ــا دور في ه ــار كان له ــع لليس المجتم

اللادينيــون: مــاذا ينبغــي عملــه حتــى ترفــع الاديــان يدها 

مــن البــر وحياتهم؟

ــة،  ــكار الديني ــد الاف ــال ض ــي النض ــدرسي: ينبغ ــورش م ك

بالحاجــة  والاطاحــة  اجتماعيــة  ثــورة  تنظيــم  ينبغــي 

الاجتماعيــة للديــن  واســتئصال اقــدم خرافــة وهــذا 

الاجتماعــي.                              الادمــان 

 

غدت صناعة الدين والراسمالية ظاهرة واحدة!

ســتاراً يغطــي ضرورة حضــوره اليومــي في ســوق العمــل، 

والحريــة السياســية للفــرد، تغُطــي انعدام حقوقــه وغياب 

تأثــره الســياسي الواقعــي وتضفــي الشرعيــة عــى الدولــة 

والســلطة السياســية للطبقــة الرأســالية. القانــون، يجســد 

إرادة ومصالــح الطبقــة الحاكمــة حيــث تــم ســنه بوصفــه 

ــانية إلى  ــب والإنس ــن الح ــع. فم ــمل الجمي ــررات تش مق

الحــق والعدالــة، مــن الفــن والابــداع إلى العلــم والحقيقــة، 

ــملها  ــة لم يش ــالي مقول ــام الرأس ــاك في النظ ــت هن ليس

ذلــك الطابــع المقلــوب.

ينبغــي قلــب هــذا العــالم المقلــوب مــن أساســه. تلــك هــي 

مهمــة الشــيوعية العماليــة. أنــه هــدف الثــورة الشــيوعية 

للطبقــة العاملــة.

إن المحــور الأســاسي للثــورة الشــيوعية هــو إلغــاء الملكيــة 

ــروة  ــا إلى ث ــاج، وتحويله ــل والإنت ــائل العم ــة لوس الخاص

ــيوعية،  ــورة الش ــأسره. الث ــع ب ــود إلى المجتم ــة تع جماعي

تنهــي التقســيم الطبقــي للمجتمــع وتمحــو نظــام العمــل 

المأجــور. الســوق، التبــادل البضاعــي والنقــود يتــم إلغاءها 

جميعــاً. ويحــل الإنتــاج الهــادف إلى تلبيــة حاجــات جميــع 

ــدف  ــاج به ــع، محــل الإنت ــد للجمي ــاه المتزاي ــاس والرف الن

الربــح. العمــل، الــذي هــو في المجتمــع الرأســالي بالنســبة 

للأغلبيــة العظمــى مــن النــاس محاولــة لابــد منهــا، عميــاء 

ومنهكــة لأجــل تأمــن العيــش، يتحــول إلى نشــاط خــاق 

ــاة  ــاء الأكــر للحي ــاس مــن أجــل الإغن ــاري وواع للن واختي

ــع  ــد في المجتم ــانا، ول ــاره إنس ــرد، باعتب ــانية. كل ف الإنس

الإنســاني، يتمتــع بصــورة متســاوية بكافــة هبــات الحيــاة 

ــه  ــب طاقت ــن كل حس ــي. م ــعي الجماع ــات الس ومنتوج

ولــكل حســب حاجتــه، ذلــك هــو مبــدأ أســاسي للمجتمــع 

الشــيوعي.

ويــزول  بــل  فحســب،  الطبقــي  الانقســام  يــزول  ولا 

التقســيم المهنــي بــن البشركذلــك. و تفتــح أبــواب كافــة 

مياديــن النشــاط الخــاق بوجــه الجميــع. ازدهــار كل فــرد 

ــح شرطــاً لازدهــار المجتمــع. إن المجتمــع الشــيوعي  يصب

ــدود  ــة وح ــدود القومي ــزول الح ــي. ت ــع عالم ــو مجتم ه

العالميــة.  الإنســانية  الهويــة  محلهــا  وتحــل  البلــدان 

المجتمــع الشــيوعي مجتمــع خــال مــن الديــن، خــال مــن 

ــود  ــه قي ــدم في ــا وتنع ــن الأيديولوجي ــال م ــات، خ الخراف

التقاليــد والأخلاقيــات البائــدة التــي تقيــد التفكــر الحــر 

ــان. للإنس

أن زوال الطبقــات والتناقــض الطبقــي، يجعــل مــن الدولــة 

ــة في المجتمــع  ــزول الدول ظاهــرة فائضــة عــن الحاجــة. ت

بــا دولــة.  الشــيوعي مجتمــع  فالمجتمــع  الشــيوعي. 

وتحســم الأمــور الإداريــة للمجتمــع عــن طريــق التعــاون، 

ــة  ــرارات الجماعي ــاذ الق ــال واتخ ــري، الاتص ــاد الفك الاتح

ــة أعضــاء المجتمــع. لكاف

وهكــذا يحقــق المجتمــع الشــيوعي، وللمــرة الأولى، هــدف 

الأنســان في الحريــة والمســاواة بالمعنــى الواقعــي للكلمــة. 

ــع  ــر والقم ــن القه ــص م ــى التخل ــت بمعن ــة، ليس الحري

الســياسي فقــط، بــل ومــن الإرغــام والإخضــاع الاقتصــادي 

ــب  ــة جوان ــة في ممارس ــري. الحري ــتعباد الفك ــن الاس وم

الحيــاة المختلفــة وفي ازدهــار القدرات الخلاقــة والعواطف 

الإنســانية الســامية. المســاواة، ليســت أمــام القانــون فقط، 

بــل وفي التمتــع بالإمكانــات الماديــة والمعنويــة للمجتمــع. 

المســاواة في قيمــة وشــأن الجميــع أمــام المجتمــع.

ليــس المجتمــع الشــيوعي أمنيــةً ومدينــةً فاضلــةً خياليــة. 

ــب  ــرة في قل ــذا، متوف ــام كه ــاق نظ ــع شروط انبث أن جمي

ــة،  ــدرة العلمي ــالي. الق ــالي الح ــالم الرأس ــذا الع ــس ه نف

اكتســبت  المعــاصر  للإنســان  والإنتاجيــة  التكنولوجيــة 

تلــك الأبعــاد الهائلــة التــي تُكــن بالكامــل بنــاء مجتمــع 

يتــولى تلبيــة الحاجــات وتأمــن الأمــن للجميــع. الثــورات 

في المجــالات الإلكترونيــة والمعلوماتيــة في العقــود الأخــرة 

المذهلــة في وســائل وأســاليب الاتصــالات  والتحــولات 

والمعلومــات الســمعية والبصريــة، ســهلت إقامــة مجتمــع 

ــذ  ــط وتنفي ــم وتخطي ــة في رس ــاركة الجماعي ــي والمش عالم

مختلــف شــؤون المجتمــع أكــر فاكــر. وفي الوقــت الراهن، 

يتــم هــدر جــزء هائــل مــن تلــك القــدرات الإنتاجيــة أو 

يتــم صرفهــا عمــداً عــى إعاقــة اســتغلال تلــك الإمكانــات 

ــن  ــم م ــه بالرغ ــر. إلا أن ــات الب ــة حاج ــل تلبي ــن أج م

عظمــة إمكانــات المجتمــع الماديــة، فــأن الســند الأســاسي 

للمجتمــع الشــيوعي هــو القدرة الخلاقــة والحيــة لمليارات 

ــي،  ــتعباد الطبق ــن الاس ــررون م ــن يتح ــر الذي ــن الب م

وعبوديــة العمــل المأجــور، ومــن الأسر المعنــوي والاغــراب 

والتحقــر الــذي فــرض عليهــم في النظــام الراهــن. الأنســان 

ــق المجتمــع الشــيوعي. ــة تحقي الحــر، هــو ضمان

لقــد خلقــت الرأســالية نفســها تلــك القــوة الاجتماعيــة 

ــاق  ــك الآف ــق العمــي لتل ــادرة عــى التحقي ــة الق العظيم

ــة للرأســال المتوســع عــى  ــدرة المذهل ــة. أن الق التحرري

نطــاق عالمــي، هــي انعــكاس لقــدرة طبقــة عاملــة عالميــة. 

ــن  ــة م ــورة العمالي ــة الث ــو حصيل ــيوعي ه ــع الش المجتم

ــة العمــل المأجــور. وعــى هــذا  اجــل إنهــاء نظــام عبودي

ــب  ــة تقل ــورة اجتماعي ــة ث ــورة العمالي ــان الث ــاس ف الأس

ــة  ــة. أن الطبق ــات الإنتاجي ــى العلاق ــرورة مجمــل بن بال

العاملــة خلافــاً لــكل الطبقــات المضطهََــدة في التأريــخ 

الســابق للمجتمــع البــري، لا يمكنهــا إن تتحــرر دون 

إن تحــرر البشريــة بأسرهــا. ليــس المجتمــع الشــيوعي 

ــة  ــة اجتماعي ــة وهــدف نضــال طبق ــل حصيل ــا، ب يوطوبي

ــار،  ــي ج ــي و واقع ــال ح ــالية. نض ــد الرأس ــة ض عظيم

ــه. ــوازي نفس ــع البرج ــدم المجتم ــم ق وقدي

)من »عالم أفضل«، برنامج الحزب الشيوعي العمالي(

المجتمع الحر الشيوعي


